
 تونــس - انتقــــل ثقــــل الأحــــداث مــــن 
العاصمــــة الليبيــــة طرابلــــس إلى شــــرق 
البلاد، حيث تتســــارع وتيــــرة التحركات 
على أكثر مــــن صعيد، ســــواء تعلق الأمر 
بالســــعي لتوحيد المؤسسة العسكرية أو 
بجهود تكريــــس المصالحــــة الوطنية أو 
بالتصديق على ميزانية الدولة للعام 2021 
أو بملف التعيينات في المناصب الكبرى 

بالمؤسسات السيادية. 
وعُقــــد مســــاء الســــبت اجتمــــاع بين 
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 
والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش 
بحضور نائب رئيس المجلس الرئاســــي 

عن إقليم فزان موسى الكوني.
ورغم عدم الكشف رسميا عن مضامين 
اللقــــاء، إلا أن الكوني أكد أن لقاءه بحفتر 
وكوبيتش جاء استكمالا لمساعي توحيد 
مؤسســــات الدولة، والمؤسسة العسكرية 

بصورة خاصة.
وأكدت مصادر لـ“العرب“ أن الاجتماع  
تمحــــور حــــول تنفيذ بنود اتفــــاق جنيف 
العسكري المبرم في الثالث والعشرين من 
أكتوبر الماضي وعلى رأسها فتح الطريق 
الأجنبيــــة  القــــوات  وإجــــلاء  الســــاحلي 

والمرتزقة عن البلاد.
وأضافــــت أن كوبيتــــش نقــــل لحفتر 
وجهــــة نظر قوى فاعلة في غرب البلاد من 
بينها مجلس الدولة الاستشاري الخاضع 
لموقــــف  والمتبنــــي  الإخــــوان  لســــيطرة 
ميليشيات مصراتة الرافض لفتح الطريق 
الرابط بين المنطقتين الغربية والشــــرقية 
بدعــــوى وجــــود مرتزقــــة روس داعميــــن 

لقوات الجيش في مدينة سرت. 
الســـبت توجه حفتر  وليـــل الجمعة – 
إلى مدينة القبة تلبية لدعوة للمشاركة في 
مأدبة سحور نظمها رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح في مقـــر إقامته، في لقاء هو 
الأول من نوعه بين الرجلين منذ أشهر عدة 
بسبب خلافات في وجهات النظر المتعلقة 

بترتيبات الحل السياسي والأمني.
وجاء هــــذا اللقاء لتنســــيق المواقف 
لاســــيما في مــــا يتعلق بإجــــلاء المرتزقة 

والقوات الأجنبية والاستعداد للانتخابات 
العامة المُقررة في 24 ديسمبر.

ورحبت الفعاليات الشــــعبية في شرق 
البلاد باللقاء، واعتبرته خطوة مهمة على 
طريــــق العمل مــــن أجل تحقيــــق الأهداف 
الوطنيــــة فــــي تكريــــس الحل السياســــي 
وتحقيــــق المصالحــــة دون أن تكون على 
حساب إقليم برقة الذي نجح في التصدي 
للإرهاب وإعادة اللحمــــة الاجتماعية بين 

مكوناته.
وفــــي زيــــارة هــــي الأولى مــــن نوعها 
يؤديها مســــؤول رفيــــع للمدينة منذ العام 
2011، انتقــــل رئيــــس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمد المنفي الســــبت إلى درنة، 
حيث بحــــث مــــع المســــؤولين المحليين 
وأعيــــان ووجهــــاء القبائل ملفــــات عودة 
والمصالحــــة  والنازحيــــن  المهجّريــــن 
الوطنيــــة والعدالة الانتقاليــــة وآلية عمل 

المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.

وأعــــرب المنفــــي عن ســــعادته لزيارة 
درنة، مؤكدا عزمه دعم المدينة في شــــتى 
المجالات بالتنســــيق مع حكومة الوحدة 
الوطنيــــة، وتطــــرق إلى الأوضــــاع العامة 
فــــي المدينة التــــي كان الجيــــش الوطني 
أعلن رســــميا عن تحريرها من الجماعات 
الإرهابيــــة في يونيــــو 2018 بعد أن مثلت 
أخطر بــــؤرة لتنظيمي الدولة الإســــلامية 
(داعش) والقاعــــدة الإرهابيين في الضفة 

الجنوبية للمتوسط.
ويبـــذل المجلـــس الرئاســـي جهـــودا 
لتحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة، ويتولى 
رئيســـه المنفي مـــن مقر إقامتـــه الحالية 
الفعاليـــات  مـــع  لقـــاءات  عقـــد  بطبـــرق 
الاجتماعيـــة وأعيان القبائـــل، بعد أن كان 
أعلن في الســـادس من أبريل الماضي عن 
تأســـيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة 

الوطنية، لحل الخلافات الداخلية.

 تونس - اســـتبق الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد المحـــاولات الرامية إلى 
تحجيـــم دوره عبر تقليـــص صلاحياته 
الدستورية في علاقة بالسلطة التنفيذية، 
بالعودة إلى التحذير من مخاطر تقسيم 
الدولة مـــن الداخل، بخطـــاب تصعيدي 
يدفـــع الصراع نحو مربعـــات أخرى من 
الصـــدام بعناويـــن سياســـية وأخـــرى 

قانونية ودستورية.
وفـــي كلمـــة مُرتجلـــة ألقاهـــا خلال 
زيـــارة مفاجئة قام بها مســـاء الســـبت 
إلـــى المنطقة العســـكرية المُغلقة بجبل 
بغرب  القصرين  بمحافظـــة  الشـــعانبي 
البلاد، رفع الرئيس قيس ســـعيد سقف 
خصومـــه  مـــع  المباشـــرة  المواجهـــة 
السياســـيين، بالتشـــديد علـــى أن ”من 
يعتقـــد أن بإمكانـــه أن يُقســـم الدولـــة، 
ويُفككها سيصطدم بنفس العزيمة التي 

نُواجه بها الإرهاب“.
واعتبـــر أن ”الخطـــر الحقيقـــي هو 
تقســـيم الدولـــة ومحاولـــة ضربها من 
الداخـــل تحت تأويلات لنص دســـتوري 
أو نـــص قانوني ظاهـــره تأويل وباطنه 
لا يقل إرهابا عمـــن يتحصنون بالجبال 

ومن يحرّكهم بين الحين والآخر“.

وخاطب قيس سعيد خصومه بالقول 
”تونس وشعبها ليسا لقمة سائغة، ومن 
لـــه الوهم أنه قـــادر على ضـــرب الدولة 
التونســـية فهـــو مُخطـــئ، الخوف ليس 
من هـــؤلاء الذين يتحركـــون تحت جنح 

الظـــلام، لكن لا بد من الانتباه أيضا لمن 
يتحركون لضرب الدولة التونسية“.

وجـــدد التأكيـــد مرة أخـــرى على أن 
القوات المُسلحة عسكرية كانت أو أمنية 
”تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية 
القائـــد الأعلـــى للقوات المســـلحة، الذي 
يعمل على حماية الدولة التونسية من كل 

الانقسامات“.
وبحســـب مصادر سياســـية تحدثت 
لـ“العـــرب“، فـــإن عـــودة الرئيـــس قيس 
ســـعيد إلى مثل هـــذا الخطـــاب، وبهذه 
النبـــرة التصعيدية، مردها الشـــعور بأن 
الكيل طفح مع التجاوزات التي يقوم بها 
خصومه على مستوى السلطة التشريعية 
برئاســـة راشد الغنوشـــي، وعلى صعيد 

الحكومة برئاسة هشام المشيشي.
واعتبـــرت أن قيس ســـعيد أدرك أنه 
لم يعد بالإمـــكان الســـكوت عما وصفته 
بـ“الجنـــوح المُخيـــف الذي تســـير عليه 
الأمور“، وخاصة منها استمرار الغنوشي 
فـــي مناوراته التـــي تســـتهدف تقليص 
صلاحياته، ومنها محاولـــة انتزاع حقه 
في الدعوة إلى الانتخابات والاســـتفتاء، 
إلى جانب تحريض رئيس الحكومة عليه 
عبـــر دفعه إلى تفعيـــل التحوير الوزاري 

المثير للجدل.

وأكـــدت أن المشيشـــي مُصمم على 
تفعيل هـــذا التحويـــر الـــوزاري، حيث 
يعتـــزم الإعـــلان خـــلال هذا الأســـبوع 
عن فـــرض 6 وزراء من بيـــن الـ11 وزيرا 
الذين شـــملهم التحوير الـــوزاري، عبر 
تمكينهم من أداء مهامهم بقرار حكومي 
استثنائي يُنشـــر في الجريدة الرسمية 
مُتجاوزا بذلك أداء اليمين الدســـتورية 

الذي يُفترض أن يتم أمام الرئيس.
وقالت لـ“العرب“ إن المشيشـــي أبلغ 
عـــددا من مســـؤولي حزامه السياســـي 
الغنوشـــي،  راشـــد  منهم  والبرلمانـــي، 
وبعض نواب حزب قلـــب تونس، وكتلة 
الإصـــلاح (18 نائبا) برئاســـة حســـونة 
الناصفـــي، إنه ســـيُعين بقيـــة الوزراء 
وعددهـــم 5 كمستشـــارين برتبـــة وزير 
مكلفيـــن بملفـــات تهـــم نفـــس الحقائب 

الوزارية المُسندة لهم.
وأضافـــت أنـــه أبلغهم أيضـــا بأنه 
ســـيقدم علـــى هـــذه الخطـــوة، ومن له 
اعتـــراض عليـــه الذهـــاب إلـــى القضاء 
أن  يعنـــي  مـــا  الإداريـــة)،  (المحكمـــة 
مربـــع  نحـــو  يندفـــع  بـــدأ  المشيشـــي 
المواجهـــة المفتوحـــة مع قيس ســـعيد 
الـــذي يبدو أنه استشـــعر خطورة القفز 
علـــى مســـألة أداء اليمين الدســـتورية، 

فسارع إلى اســـتباق ذلك بهذا الخطاب 
التصعيدي.

ويـــدرك الرئيـــس قيـــس ســـعيد أن 
الســـكوت عـــن مثل هذا الأمر من شـــأنه 
التنفيذيـــة،  الســـلطة  تماســـك  تهديـــد 
والاســـتقرار في البلاد برمتـــه، باعتبار 
أن هذا التوجه لرئيس الحكومة وحزامه 
جديـــدة  لمرحلـــة  يُؤســـس  البرلمانـــي 
تحمل فـــي طياتها معالم تحلـــل الدولة 

وتقسيمها.
ومع ذلـــك، رأى مراقبون أن الرئيس 
قيس سعيد يكون بهذا التحذير قد بعث 
بأكثر من رســـالة سياســـية، في توقيت 
حملت فيه المعطيات والوقائع المباشرة 
التـــي ســـبقت زيارته لجبل الشـــعانبي، 
معالم التصعيد والتوتر، وتاليا التشنج 
الذي عكســـته سلسلة التصريحات التي 
تم فيها الغمز باتجاه تحميله مسؤولية 

الأزمة الراهنة.
عـــن  التصريحـــات  تلـــك  وصـــدرت 
نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل (أكبـــر منظمة 
نقابية في البلاد)، وعن رئيس الحكومة 
هشام المشيشي، الذي صعد بشكل لافت 
مـــن خطابه ضـــد الرئيس قيس ســـعيد 
بعبارات لا تخلو من التحدي الذي عمق 
مســـاحة اللاثقة التي تســـود بين فرقاء 

الصراع.
ودعـــا الطبوبـــي فـــي كلمـــة ألقاها 
بمناســـبة احتفال تونـــس بعيد العمال، 
الرئيس قيس ســـعيد إلـــى تفعيل دوره 
كضامن لاحترام الدستور، وحام للوطن 
وأمنه القومي مـــن التهديدات الداخلية 
تجميع  علـــى  والحـــرص  والخارجيـــة، 
الفرقـــاء والتأليـــف بينهم علـــى قاعدة 

الولاء لتونس وحدها.
واعتبر أن أي تأجيل للحوار الوطني 
الذي ينادي به، سيُفاقم الوضع، باعتبار 
والاقتصـــادي  السياســـي  الوضـــع  أن 
والاجتماعي الذي تعيشـــه تونس اليوم 
”يُنـــذر بأســـوأ المخاطـــر“، لافتـــا إلـــى 
أن القطيعـــة بيـــن مكونات الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية التي ”تُنذر هي 

الأخرى بتفكك أجهزة الدولة“.
ولم يتـــردد في المقابـــل، في توجيه 
انتقـــادات حادة لرئيـــس الحكومة الذي 
اتهمه بتعميق الأزمة من خلال الخطوات 
التـــي اتخذها بدءا بالتحويـــر الوزاري 
المثير للجدل، ووصـــولا إلى التعيينات 
الأخيرة في مناصب حساسة في الدولة، 
وحذره قائلا ”هناك أطراف تدعي دعمها 
لك، وهي تريد تمرير أجنداتها من خلال 
التحكـــم في قراراتك“، وذلك في إشـــارة 

إلى حركة النهضة الإسلامية.
وكان هشـــام المشيشـــي قـــد اتهـــم 
ضمنيـــا الرئيس قيس ســـعيد بتعطيل 
مؤسســـات الدولـــة، عندمـــا قـــال فـــي 
تصريحات أدلى بهـــا الجمعة الماضي، 
”للأســـف هنـــاك ســـعي لضـــرب الدولة، 
وللأســـف أيضا أن أطرافا مؤسســـاتية 
انخرطـــت في هـــذا الســـعي“، مؤكدا أن 

حكومته ”ستتصدى لهذه المحاولات“.
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ــــــس التونســــــي قيس  ســــــارع الرئي
تحجيم  محاولات  لاســــــتباق  سعيد 
دوره في علاقة بالســــــلطة التنفيذية 
ــــــه مجــــــددا ضــــــد  ــــــد خطاب بتصعي
خصومه، حيث حذر مســــــاء السبت 
من مخططات لتقسيم وتفكيك الدولة 
من الداخل، مؤكــــــدا أن من يراهن 
على ذلك ”سيصطدم بنفس العزيمة 
التي نواجه بها الإرهاب“ في خطوة 
قد تفاقــــــم المواجهة بينه وبين رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، الذي من 
ــــــل التعديل  المرجــــــح أن يدفع بتفعي
ــــــوزاري في خطــــــوة تصعيدية مع  ال

الرئيس سعيد.

قيس سعيد يستبق مُحاولات تحجيم 
دوره بخطاب تصعيدي

الرئيس التونسي: واهم من يعتقد أنه قادر على تقسيم الدولة 

أطراف تريد تمرير 
أجنداتها من خلال 

التحكم في المشيشي

نورالدين الطبوبي

لقاؤنا بحفتر وكوبيتش
جاء استكمالا لمساعي

توحيد المؤسسات

موسى الكوني

 تونــس - فجرت دعـــوات إلى تدخل 
الجيـــش فـــي الشـــأن العام ســـجالات 
التيـــار  حـــزب  داخـــل  متصاعـــدة 
الديمقراطي المعارض في تونس، وهو 
ما رأى فيه مراقبون شرخا أحدثته هذه 
الدعـــوات المتنامية من قيـــادات داخل 
هذا الحـــزب لتدخل الجيش في الأزمات 

التي تعصف بالبلاد.
الخلافـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتنامية داخل الحزب ســـواء بســـبب 
الجيش وفرضية صعوده على مســـرح 
الأحداث السياســـية أو بسبب تحالفاته 

قد تُفضي إلى تفككه.
وفي تلميح إلى دعــــوات صدرت عن 
النائــــب البرلمانيــــة عن الحزب ســــامية 
عبو لم يتردد النائب ســــفيان المخلوفي 
فــــي وصف تلك الدعوات بـ“المســــتهترة 
والغبيــــة“، موضحا أن إقحــــام الجيش 
في حــــل الأزمــــة السياســــية ”ليس فقط 
فيه تجاوز للدســــتور والقانون ويؤسس 
لســــابقة خطيرة بل هو ينــــم عن ضعف 
العقــــل السياســــي لدى من يدعــــون إلى 

ذلك“. 
وقــــال المخلوفــــي في تدوينــــة عبر 
الاجتماعي  التواصــــل  بموقــــع  صفحته 
الدفــــع  محــــاولات  ”هنــــاك  فيســــبوك، 
بنظريــــة إنقاذ البلاد عبر تدخل الجيش، 

واســــتعمال قانون طوارئ غير دستوري 
وضع فــــي جانفي (ينايــــر) 1978 لتبرير 
سطوة الاستبداد على المنظمة النقابية“، 
في إشارة إلى الإضراب العام الذي شنه 
الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية 
النقابيــــة في تونس، والــــذي تحول إلى 
صدامات مع الجيش والأمن اللذين أطلقا 

النار على النقابيين الغاضبين.
وتابــــع ”الجيــــش التونســــي ليــــس 
مســــتوردا من أروقة الجنــــة أو عناصره 
هم ســــلالة الفرقــــة الناجية التي لا يمس 
أخلاقهــــا حتــــى أنهــــار مــــن الألمــــاس، 
جميعــــا،  مثلنــــا  تونســــيون  عناصــــره 
وإقحامهــــم فــــي خبايا الســــلطة والمال 
سيدخل الفســــاد إلى صفوفهم ونضحي 
حينها بهذه المؤسســــة التي لم يفسدها 

بعد المال والسلطة“.
وكانــــت زميلة المخلوفي قد دعت في 
تصريحات إذاعية الرئيس قيس ســــعيد 
إلى نشر الجيش موضحة ”الدعوة لنشر 
الجيش هي حماية لتونس ومؤسســــات 

الدولة من المافيا“.
وقالــــت ”الســــلطة اليوم فــــي تونس 
أصبحت مرتهنة لحزام سياسي فاسد“، 
متســــائلة ”أين القضاء المدنــــي اليوم؟ 
أين القضاء من الأموال المشــــبوهة التي 
دخلت البــــلاد؟ وأين القضــــاء من تقرير 

دائرة (محكمة) المحاسبات؟“، في إشارة 
إلى تقرير صدر عن المحكمة وهي أعلى 
هيئة رقابية في تونس حول الانتخابات 

الأخيرة التي نظمتها تونس في 2019.
والخلافــــات حــــول فرضيــــة دخــــول 
الجيــــش التونســــي على خــــط الأحداث 
السياســــية في حزب التيار الديمقراطي 
ليســــت وليدة اللحظة، حيــــث دفعت في 
وقت سابق بأمينه العام الوزير السابق 
محمــــد عبو إلــــى مغادرة الحزب وســــط 
تنصــــل من تصريحــــات أطلقهــــا الرجل 
داعيا الجيش لوضع سياسيين وصفهم 

بالفاسدين تحت الإقامة الجبرية.
وحاز حــــزب التيار الديمقراطي على 
22 مقعــــدا نيابيا (من أصــــل 217) خلال 
الانتخابات الأخيرة وهــــو حزب يصدح 
بمواقــــف مناهضة للفســــاد، لكــــن نبرة 
قياداته تغيرت في وقت سابق من حليف 
الأمس حركــــة النهضة الإســــلامية التي 
اتهمهــــا عبو بالفســــاد قبــــل أن يتنصل 

الحزب من تلك التصريحات.
سياســــية  أزمــــة  تونــــس  وتشــــهد 
الوزاري،  التعديــــل  فرضها  ودســــتورية 
الــــذي أجــــراه رئيــــس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي في يناير الماضي، مستقويا 
فــــي ذلك علــــى الرئيــــس ســــعيد بحركة 

النهضة الإسلامية.

الدعوات لتدخل الجيش في الشأن العام 
حدث شرخا داخل حزب تونسي 

ُ
ت

مواجهة مفتوحة بين الرئيس سعيد وخصومه

تصاعد وتيرة الاحتجاجات

الجمعي قاسمي

ثقل الأحداث الليبية 
يعود إلى المنطقة الشرقية

الحبيب الأسود 

 الجزائــر - خرج رجال الدفــــاع المدني 
في العاصمة الجزائرية، في مسيرة الأحد 
نحو مبنى المديريــــة العامة وهم يرتدون 
البزة الرســــمية وسط حضور قوي لقوات 

الأمن.
ووسط وقوع احتكاكات بين الطرفين 
واصــــل رجال الدفاع المدني الســــير نحو 
مبنــــى المديريــــة العامــــة الموجــــود في 
العاصمة، من أجــــل تبليغ لائحة مطالبهم 
في خطوة يرى مراقبون أنها تكسر تحفظ 

المؤسسات الرسمية.
وأعادت مســــيرة رجال الدفاع المدني 
الأحــــد إلــــى الأذهان تلــــك الأجــــواء التي 
عاشــــتها الجزائر خلال ســــنوات ماضية، 
لما انطلقت مســــيرة لرجال الأمن من أكبر 
وحدات التدريب في ضاحية الحميز نحو 
مبنــــى رئاســــة الجمهوريــــة فــــي ضاحية 

المرادية.
وبين المطالــــب الاجتماعية والمهنية 
والتجاذبات السياســــية يقع الالتباس في 
احتجاجات رجال المؤسســــات الرســــمية 
وشــــبه الرســــمية في الجزائر، ودائما ما 
تأخــــذ تلــــك الاحتجاجــــات طابعــــا مثيرا 
الحقيقية  الأبعــــاد  حــــول  للاســــتفهامات 

لها، خاصــــة أنها تتزامن فــــي الغالب مع 
تجاذبات سياســــية داخلية بيــــن أجنحة 

النظام.
وسبق لرجال الدفاع المدني (الحماية 
المدنيــــة)، أن نظمــــوا خــــلال الأســــابيع 
الماضية وقفة احتجاجية أمام مبنى أكبر 
المقــــار التابعــــة لهم فــــي العاصمة، لرفع 
مطالبهــــم، وعلى رأســــها مراجعة الراتب 
”الزهيــــد“، ومنحة الخطر لاســــيما في ظل 
الظروف الوبائية التي يمارس فيها هؤلاء 

وظيفتهم.
وأظهرت تسجيلات وصور في شبكات 
التواصل الاجتماعي، ســــريان المســــيرة 
وســــط مخاوف من وقوع احتكاكات قوية 
بيــــن رجــــال مؤسســــتين رســــميتين في 
الدولــــة، خاصــــة وأن رجال الأمــــن كانوا 
حاضريــــن بقوة على طول المســــار حيث 
تم تأميــــن وغلق المباني الحكومية وعلى 
رأســــها رئاســــة الجمهورية، كما سُجلت 
وقوع حالات اختناق بســــبب استهدافهم 

بالغاز المسيل للدموع.
ويعتبر الدفاع المدني من المؤسسات 
شــــبه الرســــمية فــــي البــــلاد، ولا يمتلــــك 
منتســــبوه نقابة تدافع عن مطالبهم، وهو 
من الأسلاك المهمة التي يعاني أصحابها 

في صمت.

احتجاج رجال الدفاع المدني
يكسر تحفظ المؤسسات 

الرسمية في الجزائر
صابر بليدي


